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التحدیات التي تواجھ المسلمین -  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التحدیات التي تواجھ المسلمین. -مجمع أبو النور  -  11الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2001 -07-30  

الأولین الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأزكیان الأعطران على سید  

والآخرین الصادق الوعد الأمین صلى الله علیھ وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین وصحابتھ الكرام الغرُ 

  المیامین رضوان الله علیھم أجمعین.

  أیھا الإخوة: 

فنا بھ علم من أعلام الإسلام ألا وھو الأستاذ الدكتور محمد راتب   نرحب بكم في ھذا اللقاء الذي یشرِّ

حفظھ الله تعالى، والأستاذ الدكتور النابلسي من موالید دمشق لعام ألف وتسعمئة وثمانیة النابلسي، 

وثلاثین للمیلاد تلقى التعلیم الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدینة دمشق، نال الإجازة في آداب اللغة 

م التأھیل التربوي العربیة وعلومھا في جامعة دمشق عام ألف وتسعمئة وأربعة وستین، نال شھادة دبلو

عام ألف وتسعمئة وخمسة وستین في جامعة دمشق، تابع دراسة الماجستیر في لبنان، حصَّل درجة 

الدكتوراه في التربیة عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعین، یعمل أستاذاً محاضراً في كلیة التربیة في 

س دیني في مساجد جامعة دمشق، وھو خطیب جامع الشیخ عبد الغني النابلسي رحمھ الله،  وھو مُدرِّ

نظرات في الإسلام، الإسراء والمعراج، الھجرة، الله أكبر، تأملات في الإسلام، دمشق، من مؤلفاتھ: 

  یشرف على مجلة نھج الإسلام التي تصدرھا وزارة الأوقاف.

اجھ الدكتور محمد راتب النابلسي یلقي على أسماعنا محاضرة بعنوان: بعض أوجھ التحدیات التي تو 

  العالم الإسلامي، فلیتفضل مشكوراً.

  شكراً لكم. 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین، وعلى آلھ وصحبھ الغر المیامین.

  أیھا الإخوة الأكارم: 

  ة إلى الله، قال تعالى:أیھا الضیوف الأعزاء آیة كریمة تضلل كل من عمل في الدعو 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ   )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: الآیة 



2 

التحدیات التي تواجھ المسلمین -  

صلاة إن ھذه الدعوة إلى الله من أجلِّ الأعمال إطلاقاً، بل إنھا صنعة الأنبیاء، كیف لا وقد قال علیھ ال 

   والسلام في الحدیث الصحیح:

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَیْرُكمُْ مَنْ تعََلَّمَ الْقرُْ     آنَ وَعَلَّمَھُ.))(( عَنْ عُثمَْانَ رَضِي �َّ عَنْھ عَنِ النَّبيِ

  [ البخاري، الترمذي، أبي داود، ابن ماجة، أحمد، الدارمي ]

   وفي حدیث آخر: 

  یا علي لئن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیر لك من الدنیا وما فیھا.))(( 

     وفي روایة: 

  (( خیر لك مما طلعت علیھ الشمس ))

     وفي روایة: 

  ((خیر لك من حمر النعم))

والقداسة، وبین السخافة والازدراء كالدعوة إلى الله، إن كانت لكن ما من عمل یتذبذب بین الخطورة  

ً فھي من أجلِّ الأعمال إطلاقاً، أما إذا  ً مطبِقّا ً مخلصا ً صادقا رسالة مقدَّسة وكان الداعي إلى الله إنسانا

 تعالى اتُّخذت وسیلة في الدنیا فا� سبحانھ وتعالى یمقت صاحبھا، ولا تنسوا أن الإمام الشافعي رحمھ الله

  یقول:

  لئن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدین.  

  أیھا الإخوة الأحباب: 

قدمتم إلى بلدكم ونحن نرحب بكم ونرجو الله سبحانھ وتعالى أن تعودوا إلى بلادكم سالمین غانمین  

للمسلمین، فالمسلمون الیوم في أمسِّ الحاجة إلى الدعوة إلى الله، في أمسِّ الحاجة إلى لتكونوا منارات 

دعوة متوازنة، في أمسِّ الحاجة إلى دعوة لیست متطرفة، لا یمیناً ولا شمالاً، في أمسِّ الحاجة إلى دعوة 

  مطبقِّة لمضمون دعوتنا، ھذه مقدمة ولأدخل في موضوع المحاضرة الأساسي.

  لإخوة الأحباب:أیھا ا 

لو قرأنا القرآن الكریم لوجدنا الآیات التي تعَِدُ المؤمنین بالخیر والنصر والتوفیق لا تعدُّ ولا تحُصى  

    یقول الله عز وجل:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ﴾     ﴿وَعَدَ �َّ

  ] 55ور: الآیة [ سورة الن

   نحن مع كلام خالق البشر، یقول الله عز وجل: 
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ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ﴾     ﴿وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: الآیة 

   ھل واقع المسلمین یؤید ھذه الآیة ؟ أبداً، نحن لسنا مستخَلفَین: 

    ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

  ] 55[ سورة النور: الآیة 

   ھل نحن ممكَّنون في الأرض ؟ لا والله، لا استخلاف ولا تمكین: 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ  كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

    وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾

  ] 55[ سورة النور: الآیة 

بة زوال الكون أھون ھل نحن آمنون ؟ لا والله، والله لا استخلاف، ولا تمكین، ولا تطمین، وبالمناس 

على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، نحن أمام مشكلة، أمامنا آیة واضحة جلیَّة قطعیة الدلالة تعِدُ 

  المؤمنین بالنصر والتمكین والتطمین، حیث لا استخلاف ولا تمكین ولا تطمین، كیف الحل ؟

   أیة ثانیة: 

    ) ﴾173﴿وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ (

  ] 173[ سورة الصافات: الآیة 

    ھل جندنا ھم الغالبون في الأرض ؟ لا والله، آیة ثالثة: 

   ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا﴾

  ] 51[ سورة غافر: الآیة 

من علماء صادقین ودُعاة مخلصین ھل ھم الآن منصورون في الحیاة الدنیا ؟ لا  ھل رسل الله عز وجل 

   والله، في كل أنحاء العالم الإسلامي، آیة رابعة:

ُ لِلْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً (    )﴾141﴿وَلَنْ یجَْعلََ �َّ

  ] 141[ سورة النساء: الآیة 

یل، ذلك أن الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، والإنسان إذا والله لھم علینا ألف سبیل وسب 

وقع في مشكلة كبیرة لا یمكن أن یخرج منھا إلا إذا عرفھا وعرف حدودھا وكان واقعیاً في تقییمھا، أما 

  النعامة تضع رأسھا في الرمل وتتوقع السلامة مع أن عدوھا بالمرصاد.

  أیھا الإخوة الكرام: 
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عل ؟ القرآن الكریم یجیبنا عن ھذه التساؤلات، أي ما ھذه المفارقة الحادة بین وعد الله في القرآن ماذا نف 

  الكریم وبین واقع المسلمین ؟ ھناك مفارقة حادة إلى درجة التناقض.

المسلمون یواجھون خمسة تحدیات ؛ التحدي الأول: تحدي الإفقار، والتحدي الثاني: تحدي الإضلال،  

  ثالث: تحدي الإذلال، والتحدي الرابع: تحدي الإفساد، والتحدي الخامس تحدي الاجتیاح.والتحدي ال

ھذه تحدیات قائمة یعاني منھا المسلمون في شتى أقطارھم، كیف نوفقِّ بین الواقع المر وبین ھذه  

  الوعود الرائعة التي وردت في القرآن الكریم ؟

   لحل، قال تعالى:نسأل القرآن الكریم فیجیب، الآن دققوا في ا 

    )﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (

  ] 59[ سورة مریم: الآیة 

وفي علم أصول الفقھ ھناك ما یسمى بالمعنى المخالف، المعنى العكسي، سبیل النجاة في أن ندع  

   لا ترضي الله عز وجل وأن نحُكِم اتصالنا با�، ھذا أول حل، ھذا یذكرني بقولھ تعالى: الشھوات التي

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (88﴿یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (     )﴾89) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  [ سورة الشعراء ]

وسَلِم من خبر یتناقض مع وحي الله، وسَلِم والقلب السلیم ھو القلب الذي سلِمَ من شھوة لا ترضي الله،  

   من تحكیم غیر الله ومن عبادة غیر الله، ھذا ھو القلب السلیم، والله عز وجل یقول:

    )﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (

  ] 59[ سورة مریم: الآیة 

فإن كنا صادقین في الخلاص، إن كنا حریصین على خلاصنا، وعلى سلامتنا، وعلى سعادتنا، وعلى  

التوفیق، وعلى النصر، وعلى أن نستعید مجد أمتنا بأن نكون قادة للأمم بعد أن كنا في الجاھلیة رعاة 

  الیة:للغنم، إن كنا حریصین على ذلك فلنتبع نصائح القرآن الت

أولاً: ترك أیة شھوة لا ترضي الله، بالمناسبة الشھوات التي أودعھا الله في الإسلام ما أودعھا فیھ إلا  

لیرقى بھا إلى الله مرتین ؛ یرقى بھا صابراً، ویرقى بھا شاكراً، إن ھذه الشھوات یمكن أن تكون قوة 

حق أصبحت قوة دافعة، وإذا وُظفت في دافعة ویمكن أن تكون قوة مدمرة، ھي حیادیة، إذا وُظفت في ال

الباطل أصبحت قوة مدمرة، لذلك الحل الأول یكمن في أن نتَّبع فیما نحب ونھوى منھج الله، یؤكد ھذا 

   قول الله عز وجل:

﴾ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ     ﴿وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ] 50[ سورة القصص: الآیة 
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اتباع الھوى وفق منھج الله لا شيء فیھ، ولا ضیر ولا إثم فیھ، لیس في الإسلام حرمان معنى ذلك أن  

    ولكن في الإسلام تنظیم، في الإسلام اصطفاء قال تعالى:

ِ خَیْرٌ لكَُمْ﴾     ﴿بَقِیَّةُ �َّ

  ] 86[ سورة ھود: الآیة 

ي لكم من العلو في الأرض طاعة أي بقي لكم من المرأة الزواج، بقي لكم من المال الكسب الحلال، بق 

الله عز وجل، ھذا الحل الأول أن ندع كل شيء لا یرضي الله لأنھ لیس في الإسلام حرمان ولكن في 

   الإسلام نظام، ثم أن نحُكِم اتصالنا با�، یقول النبي علیھ الصلاة والسلام فیما یرویھ عن ربھ:

اضع لعظمتي، وكف شھواتھ عن محارمي، ولم (( لیس كل مصلٍ یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تو

یصرّ على معصیتي، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وآوى الغریب، كل ذلك لي، 

وعزتي وجلالي إن نور وجھھ لأضوء عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجھالة لھ حلماً، 

بره، أكلأه بقربي، وأستحلفھ ملائكتي، والظلمة نوراً، یدعوني فألبیھ، یسألني فأعطیھ، یقسم علي فأ

  مثلھ عندي كمثل الفردوس لا یمُس ثمرھا ولا یتغیر حالھا ))

  إحكام الصلاة، وترك الشھوات التي لا ترُضي الله عز وجل ھذا ھو الحل الأول. 

     دققوا في قولھ تعالى: 

    ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

  ]55ورة النور: الآیة [ س

ھذه صفة، والصفة في علم المنطق قید، الدین الذي وعد الله بتمكینھ ینبغي أن یرتضیھ، فإن لم یمُكَّن  

دیننا في الأرض معنى ذلك أن الله لم یرتضیھ لنا، ما أعجبھ دیننا، دین تقالید وعادات وفلكلور وثقافة 

كلي القائم على المظاھر والاستعراض والتباھي وتعصب أعمى وتفریغ من المضمون، ھذا الدین الش

والتفاخر من دون مضمون عمیق، ھذا الدین لا یمُكَّن في الأرض، إن لم یمُكَّن دیننا معنى ذلك أن الله لم 

یرتضیھ لنا، فلنبحث عن تدین حقیقي، فلنبحث عن دین یرتضیھ الله لنا كي یمُكِّنھ في الأرض، كي نحملھ 

  كون ھداة إلى البشر الضالین.إلى أمم الأرض، كي ن

   أیھا الإخوة الكرام: 

سْلاَمُ﴾ ِ الإِْ     ﴿إنَِّ الدِّینَ عِنْدَ �َّ

  ]19[ سورة آل عمران: الآیة 

المعنى الواسع لھذه الآیة یعني حقیقة الدین أن تنصاع لأمر الله لا أن تتباھى بالدین، لا أن تعتز بالدین،  

تقیم المظاھر الفارغة من أجل الدین، الدین الحقیقي أن تنصاع لأمر الله ونھیھ، بل إن العبادة في لا أن 
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أصلھا طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفُضي إلى سعادة أبدیة، أساسھا 

الإسلامي حیاتنا في واد، معرفة یقینیة، ثمرتھا سعادة أبدیة، حقیقتھا طاعة طوعیة، فحینما تجد في العالم 

واعتقادنا في وادٍ آخر، فلا سبیل إلى النصر ولا إلى التمكین، أما إذا تطابقت قناعاتنا، تطابقت 

تصوراتنا، تطابق معتقدنا مع واقعنا، أي في بیوتنا نجد الإسلام، في أعمالنا نجد الإسلام، في كل شؤون 

  الأرض.حیاتنا نجد الإسلام عندئذ نستحق أن نمُكَّن في 

   لا یغیب عن بالكم النبي صلى الله علیھ وسلم عندما سأل بعض أصحابھ: 

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ھَلْ تدَْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ ؟ قاَلوُا: ا لْمُفْلِسُ فیِناَ یاَ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِ

ِ مَنْ لا دِرْھَمَ لَ  تيِ مَنْ یأَتْيِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ بصِِیاَمٍ وَصَلاةٍ رَسُولَ �َّ ھُ وَلا مَتاَعَ، قاَلَ: إنَِّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّ

 وَھَذَا مِنْ وَزَكَاةٍ وَیَأتْيِ قدَْ شَتمََ عِرْضَ ھَذَا وَقَذَفَ ھَذاَ وَأكََلَ مَالَ ھَذَا فَیقُْعدَُ فَیَقْتصَُّ ھَذَا مِنْ حَسَنَاتھِِ 

 ثمَُّ طُرِحَ ھِ فَإِنْ فنَِیتَْ حَسَنَاتھُُ قبَْلَ أنَْ یَقْضِيَ مَا عَلَیْھِ مِنَ الْخَطَایَا أخُِذَ مِنْ خَطَایَاھمُْ فطَُرِحَتْ عَلیَْھِ حَسَناَتِ 

   فيِ النَّارِ.))

  [ أحمد، مسلم، الترمذي ]

  أیھا الإخوة الأحباب: 

ننا، والله لا یرتضي لنا دیننا إلا إذا كان إسلاماً، البند الثاني في الحل والخلاص: أن یرتضي الله لنا دی 

انصیاعاً، خضوعاً، طاعةً، تطبیقاً، أما أن نرفع شعارات الإسلام، أما أن نتعصب إلى الإسلام من دون 

  أن نطبق الإسلام فھذا غیر مقبول.

تلك البلاد فأعجبتھ أروي قصة لطیفة ھو أن شاباً من ھذا البلد الطیب سافر إلى أمریكا واجتمع بفتاة من  

كثیراً، فأرسل إلى أبیھ یستأذنھ في الزواج منھا، فكان جواب الأب غیر معقول: إن تزوجتھا فلست ابني 

ولن تأخذ مني شیئاً وسأحرمك من المیراث، وقد تعلَّق بھا تعلقاً شدیداً، ثم سأل أباه ثانیة برسالة ثانیة إن 

نعم، إن أسلمتْ أوافق، اشترى لھا كتباً إسلامیة وطلب  أسلمت ھل توافق على زواجي منھا، الأب قال:

منھا أن تقرأھا كي تسُلم، ھي قالت لھ: أنا أرید أن آخذ إجازة أربعة أشھر حتى أقرأھا بعیداً عنك، حتى 

أقرأھا من دون ضغط منك، حتى أقرأھا بتؤدة وتروي، فوافق، وأصبح یعدُّ ھذه الأشھر بالساعات لا 

ق بھا تعلقاً شدیداً، ومضت ھذه الأشھر والتقى بھا لیسمع الخبر الذي صعقھ، قالت: لقد بالأیام لأنھ تعلَّ 

  أسلمت، إلا أنني لن أتزوجك لأنك لست مسلماً.

في ضوء ما قرأت رأتھ لیس مسلماً، ونحن نتعصب لدیننا وفي حالات كثیرة لسنا مسلمین، الإسلام ھو  

   التطبیق، الإسلام ھو العمل:
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  مُعذَّبٌ من قبَْلِ عُبَّاد الوثن  ھ لم یعملنَْ وعالِمٌ بعلم

***  

     قال تعالى: 

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ (2﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ (    )﴾3) كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  [ سورة الصف ]

  أیھا الإخوة: 

    عز وجل یقول:البند الثالث: الله 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (    )﴾46﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ] 46[ سورة إبراھیم: الآیة 

    أي الكفار، خالق الكون یقول: 

   )﴾46﴿وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِباَلُ (

  ] 46[ سورة إبراھیم: الآیة 

وقد تحدثت قبل قلیل عن تحدي الإضلال، وعن تحدي الإفقار، وعن تحدي الإفساد، وعن تحدي  

  الإذلال، وعن تحدي الاجتیاح.

   ھذا مكر الكفار، قال تعالى: 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ     )﴾46مِنْھُ الْجِبَالُ ( ﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ] 46[ سورة إبراھیم: الآیة 

    وقال: 

َ عَزِیزٌ ذوُ انْتقِاَمٍ ( َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ إنَِّ �َّ     )﴾47﴿فلاََ تحَْسَبنََّ �َّ

  ] 47[ سورة إبراھیم: الآیة 

نستطیع أن نعُِدَّ القوة المكافئة، لا نستطیع، ھذا الواقع، بیننا وبینھم ماذا ینجینا من ھذا المكر ؟ نحن لا  

مسافات كبیرة، تصور مركبة حدیثة جداً منطلقة بسرعة مئة وثمانین تتبعھا عربة تجرھا دابة تمشي 

بسرعة خمسة كیلو مترات، متى تلحقھا ؟ لا یوجد أمل أبداً، أما الأمل في آیة واحدة، والله لو استوعبھا 

    المسلمون، سطر واحد، لحلت كل مشكلاتھم دققوا في الآیة:

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾     ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ] 120[ سورة آل عمران: الآیة 
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كل ھذا الكید، كل ھذا المكر، كل ھذه الخطط، كل ھذه الأسلحة، كل ھذا التدمیر، كل ھذا التجمع یلُغى،  

   ح، قال تعالى:لا ینج

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾     ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ] 120[ سورة آل عمران: الآیة 

تتقوا ماذا ؟ تتقوا أن تعصوا الله عز وجل، وتصبروا على قضائھ وقدره، وعلى طاعتھ وعن معصیتھ،  

  رض وكل ھذا الاستكبار یلُغى.إن اتقیتم وصبرتم كل ھذا التفوق وكل ھذا العلو في الأ

  أیھا الإخوة الكرام: 

في مناسبة التحدیات التي تواجھ المسلمین ـ وھو عنوان المحاضرة ـ لا بد من أن نتحدث عن عبادة  

  الوقت، وعن عبادة الھویة.

ً أول عبادة ینبغي أن یعبد الله فیھا تعلیم الع  لم، وھذا كل إنسان لھ ھویة، ھذا الإنسان أقامھ الله عالما

ً أول  ً أول عبادة ینبغي أن یعبد الله فیھا إنفاق المال، وھذا الإنسان أقامھ الله قویا الإنسان أقامھ الله غنیا

ً ینبغي أن تحُقَّ  عبادة ینبغي أن یعبد الله فیھا إحقاق الحق لأن معھ سلطة، فعبادة الھویة إن كنت قویا

ن كنت عالماً ینبغي أن تعُلِمّ العلم، وإن كنت امرأة ینبغي الحق، وإن كنت غنیاً ینبغي أن تنفق المال، وإ

  أن ترعي زوجك وأولادك، ھذه عبادة الھویة.

أما عبادة الوقت إذا كان الكفار یتحدون المسلمین بإفقارھم فأول عبادة أن تكسب المال الحلال لتحُلَّ بھ  

وما لم نصمد أمام غناه وذكائھ وقوتھ مشاكل المسلمین، ذلك أن عدونا غني جداً وقوي جداً وذكي جداً، 

   لن نستطع أن نتغلب علیھ، إذاً حینما یكون المسلم قویاً بمالھ، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَیْرٌ  ِ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ وَأفَْضَلُ وَأحََبُّ إِلىَ �َّ

عِیفِ.))    عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

  [ أحمد، مسلم، ابن ماجة ]

زارنا مرة ضیف كریم من الجزائر یدیر معھداً شرعیاً، لفت نظري أن الطوابق الثلاثة الأولى في  

أیدیھم إلى غیرھم، الطوابق الثلاثة  معھده من أجل تعلیم الدعاة صنعة راقیة تلیق بھم، وتغنیھم عن مد

ً عن جھات أخرى، حتى لا یأتمر بأمره  الأولى تعلیم صنعة راقیة للدعاة حتى یكون الداعیة مستغنیا

  وحتى لا ینافق لھ، وحتى لا یخضع لضغط، لھ دخل یكفیھ، لا یتكلم إلا كلمة الحق.

  ستغنائي عن دنیا الناس وحاجتھم إلى علمي.با الإمام الحسن البصري سُئل: بمَ نلِت ھذا المقام ؟ قال: 

لو تغشَّیتنا یا أبا حنیفة، قال: وبمَ أتغشاكم ؟ ولیس أبو جعفر المنصوري دعا أبا حنیفة لزیارتھ قال:  
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لي عندكم شيء أخافكم علیھ، وھل یتغشَّاكم إلا من خافكم على شيء، إنك إن أكرمتني فتنتني، وإن 

  بكم.أبعدتني أزریتني، ولا حاجة لي 

جاء خلیفة المسلمین إلى الحج فرأى في الحرم عالماً جلیلاً قال: سلني حاجتك، قال: والله إني أستحي أن 

أسأل غیر الله في بیت الله، فلما التقاه خارج الحرم قال لھ: سلني حاجتك، قال: والله ما سألتھا من یملكھا 

قذني من النار وأن تدُخلني الجنة، قال لھ: ھذه أفأسألھا من لا یملكھا، فلما ألح علیھ قال: حاجتي أن تن

  لیست لي، فأجابھ: إذاً لیس لي عندك حاجة.

فحینما تستغني عن جھات أخرى تنطق بكلمة الحق، الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى في بعض توجیھاتھ 

    لحدیث رسول الله:

  (( اغشوشموا فإن النعم لا تدوم ))

ت الإنفاق الكثیر ثم افتقرت فجأة فلا بد من أن تمارئ السلطان أو أن تكسب قال: إنك إن لم تغشوشم وألِف 

دت نفسك على الخشونة تستغني عن مال السلطان وعن المال الحرام.   المال الحرام، أما إذا عوَّ

فإذا كان العدو یرید إفقارنا وقد نقُِل إلى أمریكا في حرب الخلیج سبعمئة وخمسین ملیار دولار، الآن  

  في أوج النشاط الاقتصادي، والعالَم الإسلامي في حضیض الكسل، السبب نقُِلتَ الثروة بخصوماتنا.ھنا 

  فالإفقار یحتاج إلى كسب مال مشروع لحلِّ مشكلات المسلمین بھ والید العلیا خیر من الید السفلى. 

أصیل ھذا الدین، والإتیان التحدي الثاني: تحدي الإضلال، طلب العلم، وتعلم العلم، والدعوة إلى الله، وت 

بالأدلة العقلیة والنقلیة والفطریة والواقعیة، ورد الشُبھات، وإثبات الحق بالدلیل التفصیلي ھذا إذا كان 

التحدي ھو الإضلال یعُدُّ العبادة الأولى، یعدُّ العبادة الأولى أن نؤصل ھذا الدین، أن نجدده، وما ھو 

جداً إیاكم ثم إیاكم ثم إیاكم أن تفھموا التجدید أن نضیف شیئاً أو أن التجدید في الدین ؟ ھذا كلام خطیر 

     نحذف شیئاً قال تعالى:

سْلاَمَ دِیناً﴾    ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ] 3[ سورة المائدة: الآیة 

  علیھ ولا یحُذف منھ، فما ھو التجدید إذاً ؟ الإسلام توقیفي لا یضُاف 

التجدید أن تزیل عن الإسلام ما علق بھ مما لیس منھ، بناء من الحجر تراكم علیھ غبار أسود فغیَّر  

لونھ، التجدید أن تزیل ھذه الطبقة السوداء الغریبة فقط، لا أن تضیف طابقاً، لا أن تحذف غرفة، لا أن 

    خلیة، ھذا تدمیر ولیس تجدیداً، إن الله عز وجل یقول:تعدِّل في التقسیمات الدا

سْلاَمَ دِیناً﴾    ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ] 3[ سورة المائدة: الآیة 
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لقضایا التي عالجھا الدین تام فالدین تام كامل والتمام صفة عددیة والكمال صفة نوعیة، أي مجموع ا 

عدداً، وطریقة المعالجة كاملة نوعاً، وأیة إضافة على الدین اتھام لھ بالنقص، وأیة حذف في الدین اتھام 

    لھ بالزیادة، وھذه البدعة:

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقُ  ِ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ �َّ ولُ: كلُُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَكُلُّ بدِْعَةٍ ((عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

    ضَلالةٌَ وَكُلُّ ضَلالةٍَ فيِ النَّارِ.))

  [ مسلم، النسائي، أبي داود، ابن ماجة، أحمد، الدارمي ]

ً للحق   فإذا كان الطرف الآخر یرید إضلالنا، فتأصیل قواعد الدین وتعمیقھا وتوضیحھا ونشرھا إحقاقا

في تحدي الإضلال، فإذا كان التحدي ھو الإفساد الأخلاقي عن طریق قنوات الفضاء، ھو العبادة الأولى 

وقنوات المجاري التي لیس فیھا إلا المیاه السوداء، إذا كان ھذا ھو التحدي فالعبادة الأولى أن تنشأ تیاراً 

یویة فعالة، ھذه ھي روحیاً قویاً أن تحكم اتصالك با�، أن تكون مع إخوانك في المسجد، أن تقیم عبادة ح

  عبادة الوقت، عبادة الانحراف، أن تقابلھا بطاعة �، وإقبال علیھ، وذكر لھ، وسمو في میولك وشھواتك.

  أیھا الإخوة: 

الدین عقل، والدین نقل، والدین اتصال، في الإنسان جوانب ثلاث ؛ جانب عقلي، وجانب قلبي، وجانب  

ن متطرفاً، لا تكون متفوقاً، فالعقل غذاؤه العلم، والقلب جسمي، ما لم تغذي كل جانب على حدة تكو

غذاؤه الحب والإقبال على الله عز وجل، والجسم غذاؤه الطعام والشراب، ما لم تغذي ھذه الجوانب 

الثلاثة معاً لا تكون متفوقاً بل تكون متطرفاً، وأیة جماعة دینیة اعتنت بجانب على حساب جانب آخر 

جدلاً طویلاً، أما حین تتحرك في خطوط ثلاث، في خط العلم، وفي خط العمل، تطرفت وأثارت علیھا 

  وفي خط الصلة با� عز وجل، عندئذ تتفوق.

وأما إذا كان التحدي تحدي الإذلال، یروى أن سیدنا عمر رضي الله عنھ جاءه ضیف كبیر ملك  

ذھب لیطوف حول الكعبة فإذا الغساسنة جبلة بن الأیھم، وأعلن إسلامھ ورحب عمر بھ أشد الترحیب، 

بدوي من فزار یدوس طرف ردائھ، فینخلع رداؤه عن كتفھ، یلتفت ھذا الملك إلى ھذا البدوي ویضربھ 

على وجھھ ضربة ھشمت أنفھ، لیس لھ إلا عمر، ذھب ھذا البدوي إلى عمر شاكیاً، عمر استدعى جبلة، 

أصحیح ما ادَّعى ھذا ر لجبلة: جرى حوار بینھما صاغھ بعض الشعراء صیاغة شعریة، قال عم

أرضي فقال جبلة: لست ممن یكتم شیئاً، أنا أدبت الفتى فأخذت حقي بیدي، فقال عمر:  الفزاري الجریح ؟

قال:  الفتى، لا بد من إرضائھ، ما زال ظفرك عالقاً بدمائھ، أو اكسبن الآن أنفك، وتنال ما فعلتھ كفك،

نزوات  كیف ذاك یا أمیر ھو سوقة وأنا عرش وتاج ؟ كیف ترضى أن یخر النجم أرضاً ؟ فقال عمر:

ً جدیداً وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیداً،  الجاھلیة وریاح العنجھیة قد دفناھا وأقمنا فوقھا صرحا

عنق أخذلتني، فقال عمر:  فقال جبلة: كان وھماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا
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المرتد بالسیف تحز، عالم وھمي كل صدع فیھ بشظى السیف یداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك 

  تساوى.

أحیاناً یھدف العدو إلى الإذلال لا بد من موقف تثأر فیھ لكرامتك، عمر ضحى بملك ولم یضحي بمبدأ،  

الله، حینما نضحي بمبادئنا من أجل مصالحنا یعني  وحینما نضحي بمبادئنا من أجل مصالحنا انتھینا عند

  لا بد من ترویج السیاحة، إذن لا بد من بیوت الدعارة، ونسمح بھا سقطنا من عین الله.

أنا قرأت في موقع المعلوماتیة في الإنترنت أنھ في بلاد بنغلادش أصبحت مھنة الدعارة مھنة مقبولة  

لھا مكانتھا ولھا قبولھا وتدفع الضرائب وكأنھا في حرفة شریفة، قانوناً، والمرأة التي تمارس الدعارة 

    فحینما نضحي بمبادئنا من أجل مصالحنا قال تعالى:

ُ مِنْ ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلاََ یَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھَذاَ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ  فسََوْفَ یغُْنِیكُمُ �َّ

   فضَْلِھِ﴾

  ] 28[ سورة التوبة: الآیة 

مرة أحد ملوك المغول أراد أن یذل علماء المسلمین، فجمعھم في مكان عام وأتى بلحم خنزیر، وأمرھم  

 أن یأكلوا منھ ومَن لم یأكل یقُتلَ، بعضھم لم یأكل، وبعضھم أكل، إلى أن وصل الدور إلى عالم جلیل

مخلص عاملٍ بعلمھ، فمن شدة ھیبتھ ومكانتھ استطاع خادم الملك أن یأتیھ بلحم ضأن، وھمس في أذنھ 

كُلْ یا سیدي ولا تخف ھذا لحم ضأن نحن حریصون على حیاتك، فلم یأكل، قال: ھذا عند الناس لحم 

الكذاب قبض على  خنزیر، ولم یأكل وضحى بحیاتھ، أنت حینما ترید أن تعُزَّ أمر الله عز وجل، مسیلمة

صحابیَین، قال للأول: أتشھد أني رسول الله قال: ما سمعت شیئاً، فقطع رأسھ، وقال للثاني: أتشھد أني 

ه الله  رسول الله فشھد، ماذا قال النبي الكریم بعد أن سمع القصة ؟ قال: أما الأول فقد أعزَّ دین الله فأعزَّ

  رُخصة الله، أرأیت إلى واقعیة الإسلام. رغم أنھ قتُلِ، قال: وأما الثاني فقد قبَلِ

یروى أن الحسن البصري وكان سید التابعین أدى أمانة العلم فبیَّن بعض الأخطاء في عھد الحجاج، بلغ  

الحجاج ما قالھ الحسن، فقال لمن حولھ: یا جبناء لِمَ لمَْ تردونھ عن كلامھ والله لأروینَّكم من دمھ ؟ وأمر 

جلسھ لیقُتل أمامھ، لما وصل ھذا العالم الجلیل إلى قصر الحجاج ورأى السیَّاف بقتلھ، واستدعي إلى م

یمسك السیف بیده وقد مُدَّ النطع على الأرض تمتم بكلمات ناجى بھا ربھ، فإذا بالحجاج یقف ویقول لھ: 

طَّره أھلاً بأبي سعید، وإذا بھ یدنیھ من مجلسھ حتى أجلسھ على سریره واستفتاه وضیَّفھ وقالوا: وع

وشی�عھ إلى باب القصر، من الذي صُعق ؟ السیَّاف والحاجب، تبعھ الحاجب وقال لھ: یا أبا سعید لقد 

قلت لربي یا ملاذي عند كُربتي، یا مؤنسي في  جيء بك لغیر ما فعُِل بك، فماذا قلت لربك ؟ فقال:

  على إبراھیم.وحشتي، اجعل نقمتھ عليَّ برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً 
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أي لا بد من أن تعُزَّ دین الله، لا ینبغي أن تتنازل، لا ینبغي أن تصُدر فتوى لا ترضي الله، لا ینبغي أن  

  تكون في صالح الأقویاء، أنت مع الحق.

یقول بعضھم كلمة رائعة: والله لأنَ أكون ذنباً في الحق أفضل ألف مرة من أن أكون رأساً في الباطل،  

ق، في المؤخرة، ولا أن أكون رأساً في الباطل، فحینما یكون التحدي تحدي إذلال لا بد من ذنب في الح

  أن نعز دین الله.

  مشى بعض الصحابة مشیة خاصة في أثناء المعركة فقال علیھ الصلاة والسلام:

  ((إن الله یكره ھذه المشیة إلا في ھذا الموطن ))

  التكبر على المتكبر صدقة. 

ال في مسجد في أمریكا، وحضره ألغور نائب رئیس الجمھوریة، رئیس ھذا المركز مرة أقیم احتف 

أصلحھ الله قال: مجیئك إلى ھذا المسجد اعتراف بنا وبدیننا، فقال لھ ألغور: إن دینكم یغطي ثلث 

ھ الأرض، ونبیكم أعظم قائد في العالم، وأنتم أكبر بكثیر من أن تحتاجوا إلى من یعترف بكم أمثالي، وكأن

  صفعھ بھذا الكلام، یجب أن تعتز بالدین.

طالبة نجحت بالدرجة الأولى في جامعة كالیفورنیا وھي مسلمة ومحجبة، دُعي الطلاب الأوائل لنیل  

شھاداتھم من رئیس الجمھوریة بوش الأب، فقالت: أنا لا أغادر بلدي إلا بمحرمین، أنا مسلمة، فأعطوھا 

ح في واشنطن، قالت: أنا لا أصافح رئیس الجمھوریة، إن ثلاث تذاكر طائرة، وحجزوا لھا جنا

المصافحة حرام، بلَّغوه ذلك، فلما وصلت إلیھ قال لھا: أنا معجب بھذا الدین القوي وناولھا الشھادة دون 

  أن یصافحھا.

لماذا نستحي بدیننا، الآن أكثر المسلمین إذا دعي إلى شرب الخمر یقول: أنا معي قرحة، لماذا قرحة ؟  

   قل: أنا مسلم، قال تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ     ) ﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: الآیة 

  أنا لا أشرب الخمر، إن كان التحدي إذلال ینبغي أن تعتز بدینك، بقي التحدي الخامس. 

التحدي ھو الاجتیاح ینبغي أن نجاھد، الجھاد القتالي، ومعلومكم أن الجھاد أنواع ثلاثة ؛ جھاد  إذا كان 

النفس والھوى وھذا ھو الجھاد الأول رتبة، ما لم تجاھد نفسك وھواك لن تستطیع أن تجاھد نملة، لن 

عك أھون من تستطیع أن تتحرك، ساقط من عین الله، ولئن تسقط من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلا

  أن تسقط من عین الله، ثم یأتي الجھاد الدعوي، وقد سماه الله جھاداً كبیراً، قال:
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   )﴾52﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً (

  ] 52[ سورة الفرقان: الآیة 

تالي، وقد یتاح للمسلم الجھاد القتالي، فنحن أمام جھاد النفس والھوى، وأمام جھاد دعوي، وأمام جھاد ق 

  فمن لم یتُح لھ الجھاد القتالي المجال واسع جداً للجھاد الدعوي وقد سماه الله الجھاد الكبیر.

  أیھا الإخوة الكرام: 

   مكر الكفار من عھد رسول الله وإلى أن تقوم الساعة منصبٌ على موضوع واحد، قال تعالى: 

) وَلوَْلاَ أنَْ 73ا إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ وَإذِاً لاَتَّخَذوُكَ خَلِیلاً (﴿وَإنِْ كَادُوا لَیفَْتنِوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْنَ 

) إذِاً لأَذََقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لكََ 74ثبََّتنْاَكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلِیَْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً (

    ) ﴾75یراً (عَلَیْناَ نصَِ 

  [ سورة الإسراء ]

أعداء الإسلام أدركوا أنھ یستحیل قطعاً أن یجُابھ الإسلام مباشرة، لا بد من تفجیره من داخلھ، المجابھة  

علانیة مستحیل، لا یستطیعون مقابلة ھذه المجابھة، بقي أن یفسدوا المسلمین، أن تكون حیاة المسلمین 

شعارات الإسلام، یقدسون الكعبة، یقدسون الصلاة، أما البیوت لیست  في وادٍ ودینھم في وادٍ، یرفعون

إسلامیة، والتجارة لیست إسلامیة، والقوانین لیست إسلامیة، إذاً ھمّ الكفار الأول أن تفتري غیر الوحیَین 

م قلیلاً في الحیاة الدنیا، وقد ربَّى الله الأمة بعظیمھا، حتى سید الخلق لو أنھ اجتھاداً منھ أراد إرضاءھ

   لفعل الله بھ ما فعل قال تعالى:

) إذِاً لأَذََقْناَكَ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ 74﴿وَلَوْلاَ أنَْ ثبََّتنْاَكَ لقَدَْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلِیَْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً (

    )﴾75تجَِدُ لَكَ عَلیَْناَ نَصِیراً(

  [ سورة الإسراء ]

فنحن حینما نقیم تشریعاً علمانیاً یتناقض مع الإسلام ھذا ھو ھدف الكفار، أن نعیش حیاة غیر إسلامیة،  

نصلي ونصوم ونحج ونحن مسلمون لكن تجارتنا غیر إسلامیة، وزواجنا غیر إسلامي، وسفرنا غیر 

  إسلامي، ھذا ھو الكید الأول، لذلك لا بد من التمسك بالدین.

  :أیھا الإخوة الكرام 

بقي شيء واحد وأخیر، نحن في دائرة نملكھا، ومحاطون بدائرة لا نملكھا، فیھا أعداء أقویاء لنا،  

یتمنون إفقارنا وإذلالنا واجتیاح أراضینا ماذا نفعل ؟ ھناك آیة واحد تحل ھذه المشكلة إذا أقمنا أمر الله 

    فیما نملك كفانا ما لا نملك:
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َ لاَ یغُیَرُِّ مَا     بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾ ﴿إنَِّ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد: الآیة 

  إن أقمنا أمر الله فیما نملك كفانا ما لا نملك. 

  أیھا الإخوة الكرام: 

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تعودوا إلى بلادكم، وأنتم أعلام ھناك، وأنتم دعاة صادقون، التقیت بداعیة  

ـالشیخ الشعراوي ـ قلت لھ: ھل من نصیحة تسدیھا إلى الدعاة ؟ توقعت أن یقول ساعات كبیر في مصر 

وساعات، قال كلمة واحدة: لیحذر الداعي أن یراه المدعو على خلاف ما یقول، لن تستطیع أن تقنع 

  الناس بھذا الدین إلا إذا كنت أنت أول مطبقِّ لھ.

ین عاملین، وحینما تعمل وتخلص فیما تقول یكُسب الله ھذا الذي أتمناه علیكم أن تكونوا دعاة مخلص 

  كلامك قوة سحریة تأثیریة تفوق حد الخیال.

  والحمد � رب العالمین. 

الشكر الجزیل لفضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذه المحاضرة القیمِّة وأنا أشكر لكم  

  حضوركم واستماعكم.

ق لنكون أناساً كاملین عند الله سبحانھ وتعالى وعند الناس؟ ھذا شق من السؤال الأول كیف الطری س ـ 

  السؤال، الشق الثاني ما ھي مراتب الإخلاص ؟

  بسم الله الرحمن الرحیم: ج ـ 

  أیھا الإخوة الأكارم: 

الإنسان مفطور على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب  

نما یطلب العلم الحقیقي، وحینما یعلم أن سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار استمرار وجوده، فحی

وجوده منوط بطاعة ربھ یطیع الله عز وجل، إن أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعلیك 

ضك لم بالعلم، وإن أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بع

  یعطك شیئاً كیف تعالج نفسك من ضغط الدم المرتفع ؟

الجواب حینما تعلم أنھ معك ضغط مرتفع، فمعرفة المشكلة أول مرحلة في حلھا، لا بد من طلب العلم، 

   أزمة أھل النار ھي ما قالھ تعالى:

   ) ﴾10عِیرِ (﴿وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ 

  ] 10[ سورة تبارك: الآیة 

    ھي أزمة علم فقط، أكثر كفار الأرض فرعون الذي قال: 



15 

التحدیات التي تواجھ المسلمین -  

   ﴿أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ﴾

  ] 24[ سورة النازعات: الآیة 

   والذي قال: 

    ﴿مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي﴾

  ] 38[ سورة القصص: الآیة 

معنى ذلك أنّ خیارنا مع الإیمان خیار وقت لا خیار قبول أو رفض، أنت فرعون عند الموت آمن،  

حینما تخطب فتاة ولا تعجبك تتركھا لأنھا لم تعجبك، حینما تعُرض علیك سفرة قد لا توافق وقد توافق، 

أنت مع ملایین الأمور مع خیار القبول أو الرفض، إلا مع الإیمان معك فیھ خیار الوقت فقط، إما أن 

    في وقت مناسب، أو لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان كما قال فرعون حینما أدركھ الغرق:تؤمن 

   ﴿آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إِسْرَائِیلَ﴾

  ] 90[ سورة یونس: الآیة 

الحقیقة التي جاء بھا الأنبیاء، ولكن بعد فوات الأوان، لذلك أي رؤوس الإلحاد في العالم سوف یعرفون  

سلامة الإنسان، سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده منوطة بطاعتھ لربھ، فإذا طلب العلم 

ً من حبھ لذاتھ وحبھ لسلامتھ یستقیم على أمر الله ویعمل الصالحات، ھي  وعرف الحقیقة عندئذ انطلاقا

  أزمة علم فقط.

السؤال الثاني یقول: لقد أراد الاستعمار منھ الصلیبي ومنھ الشیوعي وغیرھم أن یمزقوا الأمة  ـس  

الإسلامیة وأن یقطعوھا إرباً إرباً، فلا یشعر المسلمون ببعضھم البعض، أصبح كل واحد ینطق بوطنھ، 

رین، ماذا نفعل یقول ھذا وطني، أصبحت مصر للمصریین، أو أندنوسیا للأندنوسیین، لا یفكرون بالآخ

  أمام ھذه المشكلات حتى نستطیع أن نجتمع ونطبق الإسلام أحسن تطبیق ؟

الحقیقة أن الاعتصام إذا كان بحبل الله اجتمعنا، أي مجرد الوحدة لا یجمعنا، مجرد مفھوم الوحدة لا  ج ـ 

  یجمعنا، لكن أن نعتصم با� نجتمع.

بد من أن الطبع یناقض التكلیف، مثلاً طبعك یقتضي أن  بالمناسبة الإنسان معھ طبع، ومعھ تكلیف، ولا 

تملأ عینیك من محاسن امرأة سافرة التكلیف یأمرك بغض البصر، الطبع یقتضي أن تأخذ المال التكلیف 

ینبغي أن تنفقھ، الطبع یقتضي أن تنام ملء عینیك إلى ما بعد طلوع الشمس التكلیف یقتضي أن تصلي 

ضي أن تخوض في فضائح الناس كلام ممتع والتكلیف یقتضي أن تصمت، الصبح في وقتھ، الطبع یقت

  ھناك تناقض بین الطبع والتكلیف، ثمن الجنة ھو ھذا التناقض، قال تعالى:
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ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (    )﴾41) فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (40﴿وَأمََّ

  نازعات ][ سورة ال

ھذا تمھید، الآن الطبع فردي، والتكلیف جماعي، فأنا أكون فردیاً وأتمنى أن أعیش وحدي، وأنتمي إلى  

أرضي فقط، وأركز على شخصي بقدر معصیتي �، وأذوب في الآخرین وأتعاون معھم وأنتمي إلى 

الفردیة والوطنیة والقومیة، مجموع المؤمنین بقدر إیماني في الله، فمظھر التفلت من طاعة الله یقابلھا 

وإلغاء العلاقات الدینیة ھذا شيء طبیعي، فحینما ننصاع لأمر الله نكون متعاونین، والتعاون أمر إلھي، 

    بل إن كل أمر في القرآن یقتضي الوجوب قال تعالى:

ثمِْ وَالْعُ     دْوَانِ ﴾﴿وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  ]2[ سورة المائدة: الآیة 

فالمسلمون لتقصیرھم في طاعة ربھم أحد منعكسات التقصیر فردیتھم وانتماؤھم إلى تجمعات لا ترضي  

  الله عز وجل، ھذا ھو الواقع، إذاً حینما نصطلح مع الله نتعاون مع بعضنا بعضاً.

الدكتور عن التجدید، ھل یجوز التجدید في الأحكام الفرعیة الفقھیة، وإن جاز كنت كلمتھم سیادة  س ـ 

  فما الحدود التي یجب أن نراعیھا في ھذا التجدید ؟

الحقیقة الإنسان فیھ ثوابت، وفیھ متغیرات، الثوابت لا علاقة لھا لا بمكان ولا بزمان ولا بوضع  ج ـ 

بجھل، إنسان لو أنھ قتل أمھ ھذه جریمة في كل البلاد،  اقتصادي ولا بتخلف ولا بتقدم ولا بتعلم ولا

وعند كل العباد، وفي أي عصر، وفي أي مصر، وتحت أي ظرف، وفي أي بیئة، ھناك ثوابت، الثوابت 

مغطاة بنصوص قطعیة الدلالة، لا تحتمل، لا تفسیر، ولا تأویل، ولا اجتھاد، أما المتغیرات مغطاة 

ً من القمح كیف یقلبھ إلى خبز ؟ ھذه بنصوص ظنیة الدلالة، فمثلاً ل ً في المدینة كیسا و أعطیت إنسانا

العملیة فوق طاقتھ، أعطي ھذا الكیس إلى إنسان یسكن في الریف تؤمن لھ طوال العام خبزه، لأن 

الطاحونة موجودة، والتنور موجود، وما علیھ إلا أن یأكل ھذا القمح، لذلك العقائد ثابتة لا تتغیر ولا تقبل 

تعدید، ولا التغییر، ولا الحذف، ولا الإضافة، والعبادات ثابتة لا تتغیر، لا یضُاف شيء، الأصل في ال

ع عبادة إلا بالنص الیقیني القطعي الدلالي، أما الأشیاء الأصل فیھا الإباحة،  العبادات الحصر، ولا تشُرَّ

ع عبادة إلا بالن م شيء إلا بالنص، في العبادة لا تشُرَّ م شيء إلا ولا یحُرَّ ص، أما في التحریم لا یحُرَّ

  بالنص، لذلك العقائد توقیفیة والعبادات توقیفیة.

أما المعاملة ؛ لو أعطاك إنسان دینار كي تنفقھ زكاة عند الفقراء ینبغي أن تنفقھ عینھ، لو أعطاك  

ً غیرھا لا الإنسان الیوم ألف لیرة وقال لك: ادفعھا زكاة عني، فأنت اضطررت أن تصرفھا وتدفع أل فا

یوجد مشكلة، الألف ھي الألف، كان الدینار وزنھ متغیر، لو أعطیت دینار ذھبي كي تنفقھ زكاة ھذا لھ 

وزن خاص، لو بدلتھ اختلف وزنھ، أما الآن المئة لیرة ھي مئة لیرة لا تختلف، فلا بد من تطویر الحكم 
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ت، أما الكلیَّات لا یمكن أن نمسھا، فالإسلام الفقھي وفق معطیات النقد الحدیثة، فالفقھ یدور مع المتغیرا

كان فیما مضى مكعب من الحدید، حدوده واضحة جداً، فصار كرة من الحدید أزیحت عنھ ھذه النتوءات 

الأربعة ثم أصبح كرة من مادة لزجة، ثم أصبح سائل، والآن أصبح الإسلام غازاً، فقط انتماء وإعلان 

  ل الغناء، ویقبل الرقص، ویقبل كلام فارغ.وشعارات، ولكنھ یقبل الربى، ویقب

المشكلة أنھ عندي منھج، أنا حینما أتخلى عن ھذا المنھج انتھى الإسلام كلیاً، فالفقھ حینما یأتي نص  

حكم شرعي معلل بالنص نفسھ فالحكم یدور مع ھذه العلة، أما إسلام غیر معلل فممنوع أن أخترع لھ 

م لأنھ كان ھناك قرض استغلالي، الآن ھناك قرض استثماري، ھذا كلام باطل، قال  علة، الربا حُرِّ

    تعالى:

ِ وَرَسُولِھِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلََكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ﴾     ﴿فإَِنْ لمَْ تفَْعَلوُا فَأذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنَ �َّ

  ] 279[ سورة البقرة: الآیة 

لحكم یدور مع ھذه العلة وجوداً وعدماً، أما إذا خلا عند علماء الأصول حینما یكون في النص علتھ ا 

  النص من العلة، فالتحریم مطلق.

فضیلة الدكتور في بعض الأحیان بعض العوالق من الأمور یستحسنھا الناس عبر الزمن، ثم بعد  س ـ 

نوع ذلك تنتقل ھذه الأمور المستحسنة إلى اعتقاد الناس، أو أن غالب الظن عندھم تصبح ھذه وكأنھا 

  عبادات، ما رأیكم بھذه العوالق ؟

   أنا حینما أجمع الناس في مكان وأحتفل بعید المولد، الله عز وجل قال لي: ج ـ 

   ﴿أمَْ لَمْ یعَْرِفوُا رَسوُلھَُمْ ﴾

  ] 69[ سورة المؤمنون: الآیة 

    وقال: 

ِ مَثْنىَ     وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفََكَّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

  ] 46[ سورة سبأ: الآیة 

    الله قال لي، الآیة دقیقة جداً: 

سُلِ مَا نثُبَتُِّ بھِِ فؤَُادَكَ ﴾     ﴿وَكلاًُّ نَقصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ

  ] 120[ سورة ھود: الآیة 

ً بسماع قصة نبي دونھ فلأنَ یتأثر مؤمن مقصر بسماع قصة سید   إذا كان قلب سید الخلق یزداد ثبوتا

الخلق من باب أولى، فإذا جمعت الناس في أي مكان، في المسجد، في البیت، وحدثتھم عن سید الأنام، 

ج وأطعمتھم الطعام، ماذا فعلت ؟ أما حینما أقول ھذه عبادة فھذه بدعة، ھذه دعوة إ لى الله، یجب أن تخَُرَّ
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؟ ل علیھ الصلاة والسلامة، ماذا قاعلى الدعوة إلى الله، أما إذا سمیت الاحتفال بعید المولد عبادة فھو بدع

    قال:

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ فيِ الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنةًَ فلَھَُ أجَْرُھَا وَأَ  جْرُ مَنْ عَمِلَ (( قَالَ رَسوُلُ �َّ

   بھَِا.))

  [ مسلم، الترمذي، ابن ماجة، النسائي، أحمد، الدارمي ]

أعتقد أنھ لم یكن ھناك قاعة محاضرات في عھد رسول الله، ھذه سنة حسنة، قاعة محاضرات مُدفَّئة في  

تدفئة في  الشتاء، مكیَّفة في الصیف، فیھا مكبر صوت، فیھا مقاعد، ھذه سُنة، ماء بارد في المسجد،

المسجد، تكبیر صوت في المسجد، جمعیة خیریة في صندوق العافیة، صندوق الزواج، ممكن أن نحُدث 

ملیون شيء ولكن لا علاقة لھ بالعقائد والعبادات، لھ علاقة بالمعاملات، لھ علاقة بتحسین حیاتنا 

یج فتیاتنا، عمل زواج ومساكننا واستخراج ثرواتنا، وتصنیع بضاعاتنا، وتأمین عمل لشبابنا، وتزو

جماعي، ممكن أن نخترع ملیون شيء في حیاتنا لا علاقة لھ بالدین، الابتداع في الدنیا لا في الدین، لكن 

الناس لجھلھم ابتدعوا في الدین وقلَّدوا في الدنیا، نحن متخلفون، كل شيء نستورده، نقلِدّ، أما في الدین 

   ن وأن نبتدع في الدنیا، قیل:نبتدع، ھي العكس، یجب أن نقلِدّ في الدی

    (( عمَُرَ بْنَ عَبْدِ الْعزَِیزِ خَطَبَ فقَاَلَ: لسَْتُ بمُِبْتدَِعٍ وَلكَِنيِّ مُتَّبِعٌ.))

  [ رواه الدارمي ]

فضیلة الدكتور لو تعرض إنسان للھلاك، قد یرجع في دینھ، فما العمل في رأیكم بناءً على القصة  س ـ 

  دِّم للشیخ لحم شاة حلال، فما رأیكم ؟التي أوردتموھا، وقد ق

الجواب دقیق جداً، مسیلمة الكذاب قبض على صحابیَین، قال للأول: أتشھد أني رسول الله، قال: ما  ج ـ 

سمعت شیئاً، فقتلھ، قطع رأسھ، قال للثاني: أتشھد أني رسول الله، فشھد أنھ رسول الله، ماذا قال النبي 

  الأول فقد أعز دین الله فأعزه الله، أما الثاني فقد قبل رخصة الله.ما عن ھذین الرجلین ؟ قال: أ

لكن كان تعلیقي أنا أن الأول أخذ ملیون، الثاني أخذ ألف، كلاھما لھ أجر، ما كلَّفك الله شیئاً لا تطیقھ، لو  

نطقت بالكفر تحت تھدید السلاح لا شيء علیك، لكن لو أخذت الحد البطولي فلك أجر خاص، لكن 

بطولي لیس حكماً شرعیاً لكنھ موقف شخصي، أما الحد المقبول عند الله أن تتقِ الموت ولو بكلمة الكفر ال

یجوز، ھذا إسلام یغطي كل المسلمین، لیس كل إنسان یضحي بحیاتھ، أما ذكرت الموقف في أصحاب 

كن ھناك أصحاب الأخدود، ھم معھم كان كفتوى أن یقولوا: أنت ملك، وأنت إلھ وینجوا، ولكن لو لم ی

ً على حیاتھ، لكن لا أمنع  أخدود لما كان ھناك بطولات، أنا أعذر الضعیف أن ینطق بالكفر حفاظا

شخصاً یعتز بھذا الدین ویضحى بحیاتھ من أجل مبدئھ، ھذا لا أمنعھ، لھ أجر خاص، ھذا لیس مكلفاً أن 



19 

التحدیات التي تواجھ المسلمین -  

د أدنى وحد أقصى، أنت لك أن تتحرك یفعل ھذا، لكنھ فعلھ مبادرة منھ ولھ عند الله أجر عظیم، فھناك ح

  بینھما، ھذا مقبول، وھذا مأجور.

ھل یمكن المسایرة في بعض الأحیان ببعض الأمور للوصول في المستقبل بھذا الإنسان ـ الذي  س ـ 

  نقوم بمسایرتھ ـ إلى الإسلام الحق فیما بعد ؟

نفسھ، المداراة غیر المداھنة، المداراة أن تبذل الدنیا من أجل الدین، دارِھِم ما ھو الأخ السائل أجاب  ج ـ 

شئت، أعطھم بیتك، أعطھم مركبتك، أعطھم نصف دخلك، ھذه مداراة، رأس العقل بعد الإیمان با� 

    مداراة الناس، إنك تبذل الدنیا من أجل الدین، أما المداھنة:

   )﴾9نوُنَ (﴿وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِ 

  ] 9[ سورة القلم: الآیة 

المداھنة بذل الدین من أجل الدنیا، أي ممكن أن تعطي بیتك لإنسان لكن لا تطیعھ في معصیة، فالمداراة  

  شيء والمداھنة شيء آخر، المداھنة جریمة والمداراة فضیلة.

لأئمة لأنھم سیعودون إلى فضیلة الدكتور نطلب من حضرتكم نصیحة في نھایة ھذا اللقاء لھؤلاء ا س ـ 

  بلادھم بعد فترة من الزمن، فما ھي نصیحتكم ؟

ً الإنسان یحب أن یضغط الدین، الدین واسع  ج ـ  بسم الله الرحمن الرحیم، والله أنا العبد الفقیر أحیانا

جداً، أما إذا أردت ضغطھ وأخذ خلاصتھ تجد سلامة العقیدة تقع في المقام الأول، لأنھ من صحت 

تھ صح عملھ، ولئن تخطأ في العمل ألف مرة أھون من أن تخطئ في العقیدة مرة، الخطأ في عقید

المیزان لا یصحح، بینما الخطأ في الوزن لا یتكرر، فأول شيء أن تكون عقیدتك سلیمة، لو أن العقیدة 

رفاً، إذاً لا بد لا علاقة لھا بالسلوك اعتقد ما شئت، لكن لأنھ ما من عقیدة زائغة إلا انعكست سلوكاً منح

  من أن تعتقد عقیدة صحیحة.

كل ثمار الدین الیانعة لن تستطیع قطفھا إلا إذا استقمت على أمر الله، التجارة فیھا ملیون نشاط، شراء  

مكتب، شراء مستودعات، تعیین موظفین، استیراد بضاعة، دفع ثمنھا، ترویج البضاعة، إعلان عن 

ً لا معنى لھا، التجارة فیھا كلمة بضاعة، جمع ثمنھا، كل ھذه النشاط ات إن لم تحقق في النھایة ربحا

واحدة الربح، الدین درست وتثقفت وحضرت دورات وسافرت وألَّفت كتباً، إن لم تثمر ھذه النشاطات 

استقامة فلا قیمة لكل ذلك، أي شمس ساطعة وأنت في أمسِّ الحاجة إلیھا لمرض جلدي، قل: یا لھا من 

ض جلدك لھا ھذا شمس ساطعة، إنھ ا شمس مشرقة، لو حدثتنا إلى یوم القیامة عن سطوعھا ولم تعرِّ

  كلام مرفوض لا معنى لھ.
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غ من مضمونھ،   إذاً سلامة العقیدة أولاً والاستقامة ثانیاً، إن لم تنعقد مع الله صلة لن تسعد بھذا الدین، فرُِّ

    الصالح یحقق صلة قال تعالى:إذاً الصلة ثالثاً، الاستقامة تحقق السلامة، أما العمل 

   ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ] 110[ سورة الكھف: الآیة 

تعرفھ وتستقیم على أمره لتسلم، وتتقرب إلیھ بالعمل الصالح لتسعد، ھذه نصیحتي، أن تعرفھ، وأن  

تقُبل علیھ، ھذا الدین مضغوط كلھ ثلاثة ثلاثة، والتفاصیل تحققونھا من دراستكم تعرف أمره ونھیھ، وأن 

  إن شاء الله، أرجو لكم مستقبلاً باھراً وعودة سالمة غانمة إلى بلادكم.

الشكر الجزیل لفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذه النصائح القیمِّة التي قدمھا للجمیع، شكراً  

  م وحضوركم والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.لكم على استماعك

   

 


